
علي أنوزلا

قبل أيام، كتب نائب رئيس الشرطة والأمن 
ــــي، المــثــيــر لــلــجــدل، ضــاحــي  الـــعـــام فـــي دبـ
فيها  يدعو  مسترسلة،  تغريداتٍ  خلفان، 
إلى اعتراف خليجي بالهزيمة أمام إيران 
التي نالت مكتسباتٍ من كل حروبها في 
تــزداد  بينما  تعبيره،  حــد  على  المنطقة، 
خـــســـارة خــصــومــهــا الــخــلــيــجــيــن مـــع كل 
ــران، خصمهم  ــ ــ ــربٍ يــعــلــنــونــهــا ضـــد إيـ ــ حـ
الأيــديــولــوجــي والــتــاريــخــي. وعــلــى الرغم 
من أن هذه التغريدات لا تعبر عن وجهة 
نــظــر رســمــيــة، وصــاحــبــهــا لا يمكن أخــذه 
دائـــمـــا عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، عــــدا عـــن أنــهــا 
لا تــســتــنــد إلـــى تــحــلــيــل مــعــمــق، أو نــظــرة 
ــرى ويـــــجـــــري، إلا أنــهــا  ــ مـــتـــبـــصـــرة لمــــا جــ
تــخــتــزل، بــتــركــيــز شـــديـــد، وصــــف الــحــالــة 
نتابع  ونحن  الــيــوم،  الوضع  عليها  التي 
كــيــف »تـــتـــوسّـــل« أمـــيـــركـــا بــكــل عظمتها 
لإيــــران لــلــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
وكــيــف يــرفــض الــحــوثــيــون، حلفاء إيـــران، 
السعودية  الــيــد  الــنــفــس،  فــي  زائــــدة  بثقة 

الممدودة إليهم لوقف إطلاق النار.
يتململ  مــا  بــأن هناك شيئا  ثمّة شعور 
في المنطقة. وأكثر من ذلك، هناك إحساس 
التي  العربية  الــعــواصــم  فــي  أمــل  بخيبة 
ت ضدها 

ّ
ناصبت العداء لإيران، بل وشن

غازي دحمان

تــكــشــف دعــــــوات رســمــيــن ومــثــقــفــن عــرب 
الــى احــتــضــان الــنــظــام الــســوري طيبة قلب 
مبالغا بــهــا، تــجــاه نــظــامٍ مــا زال يشتم في 
الــعــرب، برسمييهم  إعــلامــه، صباح مــســاء، 
ينظر  ولا  ودولـــهـــم،  ورمـــوزهـــم  ومثقفيهم 
لن وخونة بالطبيعة 

ّ
لهم إلا بوصفهم مغف

والـــتـــربـــيـــة الــثــقــافــيــة والأخــــــــلاق المــنــحــطــة. 
والمشكلة مع نظام الأسد أنه لا يقبل منطق 
عفا الله عما مضى، مع أن كل أنماط الأخلاق 
ــة والــغــريــبــة، لا 

ّ
وأشـــكـــال الــقــوانــن، المــنــحــط

يمكنها الــعــفــو عــن جــرائــمــه، بــل يــريــد من 
العرب الاعتذار والاعتراف بأنهم مذنبون، 
ــعــــن، يــمــتــدحــونــه على  والــــقــــدوم إلـــيـــه راكــ
منصّاته الإعلامية، ويبدون الأسف على ما 
فعلته الشعوب العربية تجاهه. يبرّر هؤلاء 
مواقفهم وانحيازاتهم لنظام الأسد بذريعة 
إنــقــاذ شــعــب ســـوريـــة، وإخـــراجـــه مــن بــؤس 
الاقتصادية، وإنقاذ سورية مما  الأوضــاع 
وصلت إليه. لكن ذلك ليس كل ما في الأمر، 
فأصوات كثيرة صــادرة في العالم العربي 
تذهب إلى مديح النظام السوري ومرونته 
تجاه العملية السياسية، بل وادعاء تقديمه 
تنازلات عديدة من أجل حل المشكلة، وهي 
بالمجاهر  عنها  البحث  جــرى  لــو  تــنــازلاتٌ 
لمــا أمــكــن رؤيــتــهــا، ثــم إن المــســألــة لا تحتاج 
عليها  وافــقــت  معايير  فهناك  تنجيم،  إلــى 
ــه، لــلــقــول  ــتـ ــيـ ــرّابــــة الـــنـــظـــام وراعـ ــيــــا، عــ روســ
نــوع إخــراج  مــن  السلمي،  إنــه يتقدّم للحل 
آمنة  عــــودة  تــأمــن  الــســيــاســيــن،  المعتقلن 

للاجئن، ووقف مصادرة أملاك اللاجئن.
الـــلافـــت أن نـــظـــام الأســــــد، خــــلال الــســنــوات 
ديكتاتوري،  نظام  مجرّد  يكن  لم  السابقة، 
إن هناك  لنقل  أو عصابة مجرمة وحسب، 
مثقفن عربا كثيرين يحبّون هذا النوع من 
الأنظمة، طالما هو لا يعتقلهم ولا يغيبهم 
في سجونه، لكن هذا النظام تعمّد تحقير 
الشخصية العربية، كما أنه لم يكن مقاوماً 
إذ  اللبوس،  هــذا  إلباسه  عنوة  يجري  كما 
عــلــى الــــدوام كـــان عــلــى اســتــعــداد لمصالحة 
إسرائيل، بل وشن حربٍ على كل من يرفض 
تـــوجـــهـــاتـــه تــــلــــك. وقـــــد أكـــــد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأميركي السابق، فريدريك هوف، أن الأسد 
كان، في عام 2011، مستعدّا لفرض عملية 

محمد صالح المسفر

 كبرى في التاريخ 
ً
كان عام 2003 فاجعة

 في 
ّ
أن ــــي، لا أحـــســـب  ــــلامـ الـــعـــربـــي والإسـ

تاريخ أمتنا العربية عاماً يدانيه تجزئة 
ـــاراً وذلًا وهــوانــاً  وانـــحـــلالًا وخـــرابـــاً ودمــ
ــك الــعــام   ذلــ

ّ
ــل ــ ــة وانـــكـــســـاراً. لــقــد أطـ ــرقـ وفـ

الأغـــبـــر لــيــشــهــد مــلــوكــاً يــتــدافــعــون بحثاً 
يبحثون  ــاء  ــ ورؤســ ــاب،  ــ وهّــ أو  راشٍ  عـــن 
عن هبات وعطايا وســداد ديــون، وأمــراء 
لا حـــول لــهــم ولا قــــوة، وآخـــريـــن يفعلون 
مـــا يـــؤمـــرون مـــن دون ضــجــيــج. فـــي ذلــك 
ت الولايات المتحدة 

ّ
العام التعيس، انقض

مــن ثلاثن  أكــثــر  وبــريــطــانــيــا، تعاونهما 
دولــــة، لاحــتــلال الـــعـــراق الــشــقــيــق، وليس 
بهدف إسقاط النظام الحاكم فيه، وإقامة 
ــمــا لسحق الــدولــة 

ّ
نــظــام ديــمــقــراطــي، وإن

العراقية، كي لا تقوم لها بعد قائمة.
)2(

ــــن لإلــــحــــاق  ــــرّضـ ــــحـ ــان فـــــي مــــقــــدّمــــة المـ كـــــ
 
ٌ
الـــدمـــار بـــالـــعـــراق وأهـــلـــه المــيــامــن حــفــنــة
ــوا نسبهم إلــى  مــن الــحــاقــديــن الــذيــن ادّعــ
ــراق الــشــقــيــق، وهــــم لــيــســوا مـــن أهــلــه  ــعـ الـ
الكاذبة  الــتــقــاريــر  قــدّمــوا  حسباً ونــســبــاً، 
 
ّ
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا أن
ــه 

ّ
العراق يمتلك أسلحة دمــار شامل، وأن

قتل شعبه ودمّر كيان هذا الشعب. قالوا 
الزمان  العراق ونظام حكمة في ذلك  في 
مـــا لا يـــقـــال، وراحــــــوا يــجــوبــون عــواصــم 
الــدنــيــا يــحــرّضــون عــلــى الـــعـــراق الــعــربــي 
ــقــوا مــنــاهــم، 

ّ
ــيّ وشــعــبــه الــعــظــيــم. حــق ــ الأبـ

ما بأيدي دول عظمى، 
ّ
ليس بأيديهم، وإن

الــولايــات  بقيادة  وجبروتها،  وسلاحها 
المتحدة. في مثل هذا الشهر من ذلك العام 
الــعــراق، وعينت قوة  تــم احــتــلال   )2003(
بريمر،  بــول  السفير  الأميركية  الاحــتــلال 
الإنسانية،  الحضارات  دول  أقــدم  ليحكم 
 

ّ
الـــعـــراق. أمـــر هـــذا الــحــاكــم الــدخــيــل بــحــل
 مكوناتها، بعد إحراق 

ّ
أجهزة الدولة، بكل

أو نهب مكتبات بغداد ومتاحف العراق؛ 
التاريخة لحضارة بــلاد مــا بن  الــذاكــرة 
ابـــن 

ّ
الـــنـــهـــريـــن. وعـــــنّ عــصــابــة مـــن الـــكـــذ

الـــوشـــاة الــحــاقــديــن عــلــى الـــعـــراق وأهــلــه، 
مــا عــرف فــي ذلــك الــزمــان بــاســم »مجلس 
الــحــكــم«، وعـــن إبــراهــيــم الــجــعــفــري أول 
رئــــيــــس لــــهــــذا المـــجـــلـــس تـــحـــت الاحــــتــــلال 
وكــان   .2003 عــام  البريطاني   - الأميركي 
الرجل قبل ذلك يقيم في طهران ولندن. ثم 
كان أول من تولى رئاسة الحكومة أيضاً 
ــتــــلال بــصــفــتــه مــنــتــخــبــاً مــن  فــــي ظــــل الاحــ
المكون الشيعي. ثم في عهد نوري المالكي 
في  الجرائم  أكبر  ارتكبت  للوزراء،  رئيساً 
الــعــراقــي، خصوصاً مــن أهل  حــق الشعب 
ــة، وولــــد تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســلامــيــة 

ّ
الــســن

ـــه الــــذي أمــر 
ّ
)داعـــــــش(. وهــــو يــتــبــاهــى بـــأن

محمد أحمد القابسي

القناعة السائدة منذ سنوات في الأقطار 
ــويـــن الـــرســـمـــي  ــتـ ــسـ ــلـــى المـ ــة، عـ ــيــ ــاربــ ــغــ المــ
والشعبي، أن اتحاد المغرب العربي دخل 
مــرحــلــة المــــوت الـــســـريـــري، ولــعــلــه ينتظر 
ــطــــورات  ــتــ الــ أن  إلا  الــــرحــــمــــة،  ــة  ــ ــاصـ ــ رصـ
الإيجابية في الملف الليبي قد أحيت رغبة 
ــادة بــث الـــروح فــي الجسد  جــديــدة فــي إعـ
تونس،  شــهــدت  فقد  المحتضر،  المــغــاربــي 
ــام، زيـــارتـــن مــتــتــالــيــتــن لــوزيــري  قــبــل أيـــ
الــــخــــارجــــيــــة، الــــجــــزائــــري والمــــوريــــتــــانــــي، 
بلديهما  رئيسي  من  برسالتن  محملن 
أيضا  تلتهما  قيس سعيد،  الرئيس  إلــى 
زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 
فـــي حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة 
نجلاء المنقوش. وأفادت معطيات رسمية 
ــارات تعلق  ــ ــزيـ ــ بــــأن أحــــد مـــحـــاور هــــذه الـ
برغبة القادة المغاربين في إعادة إنعاش 
اتحاد المغرب العربي »خيارا استراتيجيا 
لا محيد عنه«، حسب الأدبيات السياسية 
المــشــتــركــة. وكـــان الــرئــيــس سعيد قــد دعــا 
خلال زيارته إلى طرابلس، أواسط الشهر 
الماضي )مــارس/ آذار(، إلى إعادة تفعيل 
المغرب العربي، وقال في مؤتمر صحافي 
مــــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الــلــيــبــي 
محمد المنفي: »إننا سنعمل معا على أن 
يــعــود اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي إلــى سالف 
نــشــاطــه بــاجــتــمــاع جــديــد لــلــدول المــكــونــة 
الخارجية وعلى  وزراء  له، على مستوى 
مستوى القمة«. ويتطابق هذا التصريح 
مـــع دعـــــوة المــنــفــي إلــــى تــفــعــيــل الاتـــحـــاد، 
ــقـــائـــه فــي  ــــلال لـ وعــــــــودة اجـــتـــمـــاعـــاتـــه، خــ
الموريتاني  الخارجية  طرابلس مع وزيــر 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فقد أكد عقب 
المغرب  اتــحــاد  تفعيل  »أهمية  اللقاء  هــذا 

العربي ودعم مؤسساته«.
ــد عــلــم أن الـــرئـــاســـة الــلــيــبــيــة ســتــوجــه  وقــ
قــريــبــا دعـــوة إلـــى بـــدء الــتــئــام اجــتــمــاعــات 
اتحاد المغرب العربي المتوقفة، فلم تنعقد 
هـــيـــاكـــل الاتـــــحـــــاد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــمــة 
مــنــذ 1994. ومــع  ــة  ــ ــــوزاريـ الـ والمــــؤتــــمــــرات 
مــــحــــاولات لــيــبــيــا وتـــونـــس ومــوريــتــانــيــا 
إنعاش الجسد المغاربي، يجمع المتابعون 
المغربي  الخلاف  أن  على  المغاربي  للشأن 
الغربية  الــصــحــراء  فــي قضية  الــجــزائــري 
يـــظـــل حـــجـــر الـــعـــثـــرة أمــــــام عــــــودة الـــــروح 
لاتــحــاد المــغــرب الــعــربــي، فعلى الــرغــم من 

ــابـــي لـــهـــذه الــــــدول الــثــلاث  الـــحـــيـــاد الإيـــجـ
تــجــاه هــذ الــقــضــيــة، إلا أن المــغــرب يعدّها 
قضية مصيرية تصل إلى منزلة المقدس، 
وهــو  الــصــحــراء،  مغربية  بغير  يقبل  ولا 
تعتبر  التي  الجزائر  باطراد  تعارضه  ما 
تقرير مصير  قضية  الصحراوية  المسألة 
الــصــحــراوي«،  »الشعب  لـ وطني  وتحرير 
قادته واحتضانهم.  ولم تتوقف عن دعم 
 هذا البون الشاسع بن البلدين، 

ّ
وقد ظل

 منهما على موقفه، وبــذل ما 
ّ

وإصــرار كل
فــي الــوســع لــعــدم الــحــيــاد عــنــه، يــهــدّد كل 
المـــحـــاولات المــســتــجــدة لإنـــعـــاش الاتـــحـــاد. 
ولــعــل الــتــحــولات الــدولــيــة تــزيــد الــوضــع 
تعقيدا إزاء قضية الصحراء، ولا سيما أن 
الصحراء،  بمغربية  تعترف  عــديــدة  دولا 
ــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي عــهــدة  ــ ــرهـ ــ وآخـ
الرئيس ترامب. ورأى مراقبون وناشطون 
مــغــاربــة أن نــشــر المـــوقـــع الــرســمــي لــأمــم 
بمغربية  واشنطن  اعــتــراف  قــرار  المتحدة 
الصحراء إقرار جازم منها بالموقف نفسه.
وبــالــعــودة إلــى تــونــس، أفـــادت تسريبات 
ــثـــات الـــرئـــيـــس قــيــس  ــبـــاحـ ــأن جـــــــدول مـ ــ بــ
سعيد فــي زيــارتــه إلــى مــصــر، أخــيــرا، مع 
نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
تضمن مشاورات بشأن مستقبل الاتحاد 
المــــغــــاربــــي، وخـــصـــوصـــا أن هـــنـــالـــك لـــدى 
بانضمامها  مقيمة  قــديــمــة  رغــبــة  مــصــر 
ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلـ ــ لــــــلاتــــــحــــــاد. والمــــــــلاحــــــــظ عـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وشــمــال المــتــوســط أن 
ــاورات الــتــي أجــرتــهــا تــونــس أخــيــرا،  المـــشـ
من خــلال زيــارة وزيــر خارجيتها عثمان 
الجرندي إلى إيطاليا، وعبر تمثيلياتها 
ــاء في  الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــــــدول الأعــــضــ
ــــي، تــؤكــد أن الاتــحــاد ما  الاتــحــاد الأوروبـ
الثنائي مع دول  التعاون  زال يصر على 
المغرب العربي، إذ تعتبر قيادات أوروبية 
أن مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة لا تــنــســجــم مع 
دول المــغــرب الــعــربــي مــجــتــمــعــة، بــل إنها 
تــخــشــى قـــيـــام ســــوق مــغــاربــيــة مـــوحـــدة، 
ــتــــصــــادي  ــة مـــــوحـــــدة وتــــكــــامــــل اقــ ــلــ ــمــ وعــ
حديثة  تقارير  وأفـــادت  عملاق.  وتنموي 
لمراكز بحثية واستراتيجية أوروبية بأن 
أعضاء الاتحاد الأوروبــي يجمعون على 
أن مصالح بلدانهم تكمن حاليا في القطر 
الليبي تحديدا، بما فيه من فرص إعادة 
الإعـــمـــار وفــتــح أســــواق جــديــدة تتنافس 

فيها مع تركيا والصن وروسيا.
)كاتب تونسي(

حــروبــا بــالــوكــالــة، بـــأن طــهــران هــي التي 
ستخرج منتصرة مــن كــل هــذه الــحــروب 
أميركا،  مــع  ذلــك حربها  فــي  بما  المكلفة، 
وهم يــرون أن واشنطن هي التي تسعى 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات مع 
شـــركـــائـــهـــا الأوروبــــــيــــــن لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
إيــــــران الـــتـــي ظــلــت مــتــمــسّــكــة بــمــوقــفــهــا، 
على الــرغــم مــن كــل مــحــاولات دفعها إلى 
العزلة القاتلة في عهد الرئيس الأميركي 
ــب. لــقــد اســتــفــاق  ــرامــ ــد تــ ــالــ الـــســـابـــق دونــ
الــخــلــيــجــيــون، ومــعــهــم الـــعـــالـــم، عــلــى أن 
أربع سنوات من الدبلوماسية الترامبية 
خرجت  ضائع  وقــت  مجرد  كانت  الفجّة 
التي  هــي  فأميركا  منتصرة،  إيـــران  منه 
انسحبت من الاتفاق النووي، وهي التي 
تحاول اليوم العودة إليه لإنقاذ الصفقة 
مفتاح  الــجــديــدة  الإدارة  تعتبرها  الــتــي 

سياستها في منطقة الشرق الأوسط.
وإذا كان الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبـــامـــا قــد جــعــل مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران محور دبلوماسيته في المنطقة، فإن 
الرئيس بايدن يريد أن يجعل من العودة 
إلى ذلك الاتفاق عنوانا لما يمكن تسميتها 
في شعار  صها 

ّ
لخ التي  بــايــدن«،  »عقيدة 

حملته الانتخابية »أميركا عائدة«، عائدة 
ــالـــم، وإلـــــى الـــجـــلـــوس إلــى  إلــــى قـــيـــادة الـــعـ
بالفعل هذه  بـــدأت  وقــد  العالمية.  الــطــاولــة 

قدراتٍ تكنولوجية كبيرة، تؤهله لصنع 
الــــواقــــع،  ــة. وعــــلــــى أرض  ــ ــــوويـ نـ أســـلـــحـــة 
ــن بـــســـط نــفــوذهــم  تــمــكــن الإيــــرانــــيــــون مــ
الجيوسياسي من بلاد الشام إلى أقصى 
جنوب شبه الجزيرة العربية. وكل حروب 
ــيــــوم، مـــن الــــعــــراق إلــــى الــيــمــن  المــنــطــقــة الــ
بالوكالة،  إيــران  مــرورا بسورية، تديرها 
الذين  يــد الإيــرانــيــن  ومفاتيح حلها فــي 

باتوا قادرين على التحكّم في الاستقرار 
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي فــــي المــنــطــقــة. 
وأصــــبــــح لـــهـــم وجـــــــود فـــعـــلـــي مــــن خـــلال 
دولــة  مــن  أكــثــر  فــي  العقائدين  حلفائهم 
قـــــوة فــي  ــوم أي  ــيــ الــ تـــوجـــد  ــة، ولا  ــيـ ــربـ عـ
العالم قادرة على وضع حد لهذا الوجود 
ــه وجــــود  ــ ــذه الــــــــدول، لأنـ ــ ــــي فــــي هـ ــرانـ ــ الإيـ
بالأسلحة  محاربته  تستعصي  عقائدي 

التقليدية. 
التي  ــزدوج  المــ الاحــتــواء  أدّت سياسة  لقد 
الخليج،  فترة حــرب  إبّــان  أميركا،  تبنتها 
أكبر قوة عسكرية في  العراق،  إلى تدمير 
 على الحد من التوسع 

ً
المنطقة كانت قادرة

الإيــــــرانــــــي خــــــــارج حــــــدودهــــــا، وســـاهـــمـــت 
ســنــوات الــفــوضــى الــتــي أعــقــبــت الاحــتــلال 
الأميركي للعراق في تمدّد النفوذ الإيراني 
إلى العراق وسورية ولبنان، بينما أثبتت 
تجربة ترامب مع إيران أن الضغط وحده 
الــتــي تتعامل بمرونة  إيـــران  لا ينجح مــع 
دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة مــــع كــــل مـــرحـــلـــة مــن 
مــراحــل صــراعــهــا الــطــويــل مــع أمــيــركــا. بل 
أميركا وحلفائها  إن حــروب  الــقــول  يمكن 
التي  إيـــران هــي  فــي المنطقة ضــد  الفاشلة 
الثورية  الأيديولوجية  استمرارية  تغذي 
ــــروب الــــتــــي كــانــت  ــحـ ــ فــــي إيـــــــــران، فــــهــــذه الـ
أو على  الإيــرانــي،  النظام  إلــى قلب  تهدف 
الأقل تغيير سلوكه، أدّت، في النهاية، إلى 

تقويته، لأن الأنظمة الثورية عندما تفشل 
ق 

ّ
الـــذي تــعــد بــه تعل الــقــيــام بالتغيير  فــي 

فشلها على أعدائها في الداخل والخارج. 
وأثــبــتــت الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، طــيــلــة الــعــقــود 
الأربعة الماضية، أنها بارعة في استغلال 
الــعــداء لها فــي الــداخــل والــخــارج، لتغذية 
ــة لأنـــصـــارهـــا  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ الـــحـــمـــاســـة الإيــ
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، وبــالــتــالــي ضــمــان 

استمرار بقائها. 
ــدٍّ فـــي  ــ ــحــ ــ ــر تــ ــ ــبــ ــ ــل أكــ ــثــ ــمــ إيـــــــــــــران الـــــــيـــــــوم تــ
المــنــطــقــة بــمــا تملكه مــن مـــقـــدّرات، ومــوقــع 
استراتيجي، وقدرة على التحكّم في الأمن 
العسكري والنووي والطاقي والإلكتروني 
والأيــــديــــولــــوجــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتــحــولــت 
إلى  »معاداة أميركا« و»معاداة إسرائيل« 
»عقيدة وجود« بالنسبة للنظام الإيراني، 
وأهم سبب من أسباب وجوده واستمراره، 
بل وتمدّده خارج حدوده. أما ما سيقضي 
على إيران فهي تناقضات نظامها الداخلي 
ما بن الدولة العميقة والمجتمع الإيراني 
الذي مهما طال الزمن سيأتي اليوم الذي 
سيحدُث فيه الانفجار الداخلي، تماما كما 
جرى في الاتحاد السوفييتي بعد 74 سنة 
الأيديولوجية  للآلة  الكاملة  السيطرة  من 
الــســوفــيــيــتــيــة عــلــى كــل مــنــافــذ الــحــيــاة في 

أقوى إمبراطورية عسكرية في التاريخ.
)كاتب وإعلامي مغربي(

سلام بن لبنان وإسرائيل، بل وإجبار أمن 
عام حزب الله، حسن نصر الله، على تفكيك 
الله، عربونا يقدّمه الأســد لإسرائيل  حزب 

وأميركا لإثبات أنه شريك موثوق به.
ــعـــودة إلــــى خــــوف أولـــئـــك عــلــى مصير  ــالـ بـ
إلى  لدعوتهم  تبريراً  ومستقبلها،  سورية 
إعــادة الأســد إلــى الحضن العربي، ومنحه 
الأموال لبناء ما دمرته آلته العسكرية، هل 
يعتقد هــؤلاء أن الأســد سينصف أكثر من 
15 مليون مهجّر ونــــازح، وســيــأمــن هــؤلاء 
الــذي  للعيش تــحــت سلطة أجــهــزتــه، وهـــو 
رفض تقديم أدنى تنازل، ولو على صعيد 
تــطــمــن أهـــالـــي المــخــتــفــن والمــعــتــقــلــن عن 
مصير أبنائهم؟ وما هي الآلية التي سيتم 
اعتمادها لتوزيع أموال إعادة الإعمار على 
المتضرّرين السورين؟ كيف يمكن التوصل 
إلـــــى صــيــغــة وســـــط وحــقــيــقــيــة لـــحـــل هـــذه 
المــســألــة مــجــرّد لفلفة حل  أم أن  المــشــكــلات! 

يشرعن الأسد ويمحق السورين؟
ــم اعــتــبــارهــم  بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء، المـــبـــرّر الأهــ
نظام الأسد كتلة متماسكة، بعكس الطرف 
الآخر الذي تجد به جبهة النصرة والجيش 
الحر و»داعش«. ومن السهل القول بوجود 
تنظيمات إرهابية في هذا المقلب، لكن أليس 
في المقلب الآخر، مرتزقة فاغنر، وزينبيون 
التي تفوق  وفاطميون، كذلك أجهزة الأمن 
كل هؤلاء إجراماً، أليس لديهم ماهر الأسد 
ــه، ألـــيـــس في  ــ ــرامـ ــ المـــشـــهـــور بـــســـاديّـــتـــه وإجـ
الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــســوريــة قتله 
ــه أخـــيـــرا،  ومـــجـــرمـــون؟ فـــي تــقــريــر أصــــدرتــ
أكدت اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في 
ســوريــة، والــتــي أجـــرت تحقيقات مــع آلاف 
أدلــة ومعطيات  إلــى  الــســوريــن، واستندت 
ــي ســـوريـــة  كـــثـــيـــرة، أن جــمــيــع الأطـــــــــراف فــ
ارتــكــبــت جــرائــم حــــرب، لــكــن حــصــة الــنــظــام 
مــن هــذه الــجــرائــم 95%. المــدهــش فــي الأمــر، 
الـــنـــبـــرة الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا الـــحـــديـــث عــن 
سورية ونظامها، من مثقفن، لم يؤيد جزء 
منهم نظام الأسد في البداية، وإن كانوا لم 
يــؤيــدوا الــثــورة عليه، هــي نــبــرة اعــتــذاريــة، 
لأكثر  أهمية  تعطي  لا  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
مـــن ثــلــثــي الــشــعــب الـــســـوري الـــذيـــن دفــعــوا 
 في حرب النظام عليهم، وهي 

ً
أثمانا باهظة

أثمان وصل بعضها إلى حد دمار مستقبل 
فئاتٍ وشرائح كثيرة، ستناضل، في ظروفٍ 

بإعدام الرئيس العراقي صدام حسن الذي 
كان أسيراً لدى قوات الاحتلال الأميركي. 
وماذا عن إياد علاوي، أول رئيس لمجلس 
الــوزراء معن تحت سلطة الاحتلال، وما 

فعله في الفلوجة شاهد عيان.
)3(

ــاد عــــلاوي مـــن أشـــد الـــنـــاس عـــداء  كـــان إيــ
الداعن  العراق، ومن  الوطني في  للحكم 
إلـــى إســقــاطــه. اســمــعــوا مـــا يــقــول الــيــوم: 
سببت  الــعــراق  فــي  السياسية  »العملية 
الفساد والمشكلات. أنا شخصياً خجلان 
من الاشتراك بالانتخابات، ومن المساهمة 
باختيار القوائم الانتخابية. ولا أقبل أن 
ـــح نفسي، ولا أصــدقــائــي أريــدهــم أن 

ّ
أرش

يفعلوا، وتسأل إلى أين وصلنا؟«. يقول 
الــقــاضــي وائــــل عــبــد الــلــطــيــف، وهـــو أحــد 
أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي في 
 الاحـــتـــلال، وكـــان عــضــواً فــي مجلس 

ّ
ظـــل

الحكم الانتقالي، بقيادة السفير الأميركي 
بريمر: »المستوى العام في بلدنا يتراجع 
والأمـــن.  والــصــحــة  والتربية  التعليم  فــي 
والفقر يتزايد، والأمية ترتفع معدلاتها. 
المــخــدّرات التي تأتي  آفــة  والبلد أصابته 
ــوار. والــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــجـ ــ الـ مــــن دول 
 مــفــاصــل ومــؤســســات 

ّ
ــل هــيــمــنــت عــلــى كــ

الـــــدولـــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــــصـــــارف، وبـــاتـــت 
لديها فصائل مسلحة انتزعت لها صفة 
رســمــيــة، والــســرقــات طــائــلــة، وتــراجــع في 
البنية التحتية وأمراض السرطان تفتك 
 .)2021/4/9 الجديد،  )العربي  بالناس« 
وتأكيداً لقول القاضي عبد اللطيف، بلغ 
عدد الأمين في العراق عام 2015 سبعة 
تــراوح أعمارهم  ملاين ونصف المليون، 
كــان  الــعــراق   

ّ
أن بــن 15 عــامــاً و55، علماً 

فــي عهد  المــاضــي  الــقــرن  فــي ثمانينيات 
الحكم الوطني العروبي يمتلك منظومة 
تـــتـــفـــوق عـــلـــى دول مــحــيــطــه،  تــعــلــيــمــيــة 
 
ّ
بأن أفــادت  التي  »اليونيسكو«،  بشهادة 
نسبة  مــن تصاعد  يعاني حالياً  الــعــراق 
الأمـــيـــة لــتــتــجــاوز 47% لـــأعـــمـــار بـــن 6 
وزارة  باسم  المتحدث  ويــذكــر  عــامــاً.  و55 
الفضائية  تــي«  آر.  »تـــي.  لمحطة  الصحة 
الــســرطــان في   معدل الإصــابــة بمرض 

ّ
أن

الـــعـــراق بــلــغ 2500 إصـــابـــة ســنــويــاً، وقــد 
ارتفع المعدل بنسبة 200% عام 2020.

يــقــول الــنــائــب فـــارس برفكاني: »مــنــذ 18 
 مــا نـــراه هو 

ّ
عــامــاً، لا نــرى تــقــدّمــاً، بــل كــل

اليوم  العراقيون  يــوم.  بعد  يوما  تدهور 
 
ّ
ــدرك أن ــ ــن يــ ــ ــــواطـ يـــعـــانـــون الأمـــــرّيـــــن، والمـ

خيرات بلاده تذهب إلى غيره، وأنه ليس 
التي  السياسية  للقوى  الأســمــى  الــهــدف 
 
ّ
تدير البلاد، بل لجهات غيره، ويؤكد أن
الضحايا  آلاف  بمئات  غالياً  كــان  الثمن 
ــقــــوديــــن والمــخــتــطــفــن  ــفــ ــى والمــ ــرحــ ــجــ والــ
ومــلايــن الأيــتــام والأرامــــل والــدمــار على 

الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــعــالمــي حــول المــنــاخ، 
ــى المــنــظــمــات الــدولــيــة الــتــي انسحبت  وإلــ
مــن عضويتها، والآن تــحــاول الــعــودة إلى 
الـــتـــفـــاوض مـــع إيـــــران الــتــي تــجــد نفسها، 
ــــي تــفــرض  ــوم، فــــي مــــوقــــفٍ مــــريــــح، وهـ ــيــ الــ

شروطها على أكبر قوة في العالم.
بــعــد أربـــعـــن ســنــة مـــن الـــصـــراع المــفــتــوح 
أو  الاستسلام  إيـــران، لإجبارها على  مع 
الانــهــيــار، وأربــــع ســـنـــواتٍ مــن مــحــاولات 
عــزلــهــا ومــحــاصــرتــهــا لــدفــع شعبها إلــى 
إلــى حربٍ  النظام، أو جرّها  الــثــورة على 
مباشرة مع أميركا أو إسرائيل، يبدو أن 
من يوشك اليوم على إعلان فوزه في كل 
المنطقة سنوات  كلفت  التي  المعارك  هــذه 
إيــران  هي  الضائعة،  التنمية  من  طويلة 
الـــتـــي أثــبــتــت أنـــهـــا رقــــم صــعــب لا يمكن 
تـــجـــاوزه بــســهــولــة. أمـــا الــخــاســر الأكــبــر، 
وبــدون منازع، فهي الــدول العربية التي 
وضعت كل رهاناتها على هزيمة إيران، 
الصراع  مــن  وجعلت  نظامها،  تغيير  أو 
مـــع إيـــــران صــــراع وجـــــود، فـــطـــوال أربــعــة 
عقود ونيف من الحروب والصراعات مع 
الــبــاردة مــع أميركا،  ــران، ومــن حربها  إيــ
ــدا حــول  ــي مـــوحـ ــرانــ اســتــمــر الـــنـــظـــام الإيــ
واتسعت طموحاته  الــداخــل،  فــي  قيادته 
ببرنامجها  تــمــسّــكــه  وازداد  الإقــلــيــمــيــة، 
الـــنـــووي، مـــا يــجــعــلــه يــقــتــرب مـــن امــتــلاك 

سياسيةٍ طبيعية، وهــو ما لن يحصل في 
ــة، حــتــى  ــلـ ــقــــودا طـــويـ زمـــــن حـــكـــم الأســـــــد، عــ
الطبيعية، يكفي  تسترد جــزءاً من حياتها 
أن نتذكّر أن خمسة ملاين طفل من بيئات 
كبيرة  نسبة  وأن  التعليم،  ــارج  خـ معينة، 
ــرّاء ما  ــ ــــؤلاء تــشــوهــت نــفــســيــاتــهــم جــ مـــن هـ
 
ً
عاشوه من قصف وتنكيل وهــروب، فضلا

عن ملاين الأسر التي تفكّكت أو أصبحت 
بــدون معيل. في كل الأحــوال، ليست بريئة 
الــــدعــــوات المــتــكــاثــرة إلــــى إعـــــادة احــتــضــان 
الأسد، هي جزء من سياق الثورات المضادّة 
 لــلــدعــوة إلــى 

ً
الــتــي رأت فــي الــخــراب فــرصــة

عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011، 
ــاراتٍ أخــــرى، فقد  ــيـ بــذريــعــة عـــدم وجــــود خـ
انتهت مرحلة تشويه الثورات. والآن يجري 
البناء على تلك المرحلة في المطالبة، بشكلٍ 
صـــريـــحٍ وعــلــنــي، بــتــبــرئــة الــقــتــلــة مـــن دمـــاء 
يــبــحــث عن  بــالــتــأكــيــد، جميعنا  الــشــعــوب. 
حلول واقعية ومنطقية، ولا أحد يرغب في 
استمرار الأوضــاع على ما هي عليه، وهي 
الأوضاع التي فرضتها الأنظمة بدائل عن 
الواقعية  الــنــاس لها، لكن هــل مــن  خضوع 
ــــل مــن  ــاب الــــنــــاس لــقــاتــلــهــا، وهـ ــ تــســلــيــم رقــ
الواقعية احتضان مجرم حرب بذريعة أنه 
يمثل جبهة متماسكة، في حن أن جيوشا 
أجــنــبــيــة تــحــتــلــه، بـــات يــشــتــغــل عــنــدهــا في 
ــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة لــهــذه  ــاريــ تــــأمــــن المــــشــ
الأطــراف، ولمــاذا لا تشمل طيبة قلب العرب 

ملاين السورين المكلومن؟
)كاتب فلسطيني(

طــــــول الـــخـــريـــطـــة الــــعــــراقــــيــــة« )الـــعـــربـــي 
عـــزت  ــول  ــ ــقـ ــ ويـ  .)2021/4/9 الــــجــــديــــد، 
الشابندر، الــذي كــان من أبــرز المحرّضن 
العراق،  في  الوطني  النظام  إسقاط  على 
عــلــى شــاشــة قــنــاة »الــعــراقــيــة« الرسمية: 
»جــئــنــا عــلــى أعـــتـــاب تــغــيــيــر نــفــذتــه قــوة 
غــاشــمــة، لها أهــدافــهــا، ولــم تسقط نظام 
صــــــدام حـــســـن لأجـــــل عـــيـــون الــعــراقــيــن 
على الإطــلاق. وأنــا قلت وأكــرر القول: لو 
كنت بهذا الوعي الــذي أمتلكه الآن حول 
ــد الــغــزو  أمـــيـــركـــا ونـــوايـــاهـــا، لــوقــفــت ضـ
الأميركي وليبقى صدام حسن. ما خلفة 
الغزو أبلغ جرحاً وضرراً ودماراً من بقاء 

صدام. ونحن في العراق بلا دولة«. 
)4(

فــي »عـــراق دولــة المليشيات« الــيــوم، 250 
المتحدة،  الــولايــات  فيما  سياسياً،  حزباً 
بــعــظــمــتــهــا، فــيــهــا ثـــلاثـــة أحـــــــزاب، اثــنــان 
مــنــهــا يــتــنــاوبــان عــلــى الــســلــطــة بطريقة 
فــي  ــلــــل  خــ ــهــــا  ــابــ شــ وإن  ديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
ــادرة على  ــهــا قــ

ّ
 أن

ّ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلا

إعـــــــادة صـــيـــاغـــة مــجــتــمــعــهــا الــســيــاســي. 
وفـــي بــريــطــانــيــا ثــلاثــة أحــــزاب سياسية 
الـــيـــوم 83 مليشيا  الـــعـــراق  كـــبـــرى. وفــــي 
مــســلــحــة، هـــي الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي لأمــن 
الــعــراق وســلامــتــه واســتــقــلالــه وســيــادتــه. 
يــقــول عــضــو الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي 
 أكــثــر مــن نصف هذه 

ّ
علي الــســودانــي إن

المليشيات تدين بالولاء لإيــران، وتتسلم 
العراقية، وتعمل ضد  الدولة  رواتــب من 
ـــهـــا 

ّ
ــعـــب، إن ــشـ ــــراق وضـــــد مـــصـــالـــح الـ ــعـ ــ الـ

الخطر الأكبر على البلاد. 
ــة الــتــي أقــــرت قبل   المـــوازنـ

ّ
ومـــن عــجــب أن

أيــام تقدّر بـــ88 مليار دولار، فيما نصف 
ــراق يـــعـــيـــش فــــي ضـــعـــف شــــديــــد فــي  ــ ــعـ ــ الـ
الكهرباء والطبّ والتعليم والأمــن، وغير 
ــة. لـــقـــد انــشــغــل  ــامــ ــعــ ــق الــ ــ ــرافـ ــ ذلـــــك مــــن المـ
ــة  ــوازنــ ــرار المــ ــي إقــــــ ــاء المـــلـــيـــشـــيـــات فــ ــمــ زعــ
بإقرار حصصهم، مثل مليشيات الحشد 
ــذي لــــم يــــوافــــق مــمــثــلــوه فــي  ــ الــشــعــبــي الــ
 بعدما خصص 

ّ
البرلمان على الموازنة إلا

لـــه بــنــد يــغــطــي نــفــقــات أكــثــر مـــن 30 الــف 
ــاء  ــمـ ــــذا بـــقـــيـــة زعـ ــكـ ــ ــيــــة. وهـ ــة اســــمــ ــفـ ــيـ وظـ

المليشيات الحزبية.
فـــي عــهــد الــنــظــام الـــوطـــنـــي، وبـــعـــد حــرب 
ــنــــوات، وحـــصـــار ظــالــم  دامـــــت ثــمــانــي ســ
 
ّ
ــوار الـــعـــربـــي، فـــإن شــــارك فــيــه أيــضــاً الـــجـ

 
ّ

كل عــن  تنقطع  لــم  التموينية  الحصص 
شــعــب الــــعــــراق، وكـــانـــت الـــكـــهـــربـــاء على 
 بالعراق الذي 

ّ
الرغم من الدمار الذي حل

كـــان فــي حـــال أفــضــل مــمــا هــو فــيــه الــيــوم 
بعد 18 عاماً من حكم الطوائف.

الـــحـــق:  قـــــول  مـــعـــي  ردّدوا  ــول:  ــ ــقـ ــ الـ آخـــــر 
مــنــقــلــبٍ  أيّ  ــوا  ــمـ ــلـ ــــن ظـ ــــذيـ الـ ــم  ــلـ ــعـ ــيـ »وسـ
ينقلبون« )الشعراء، آية 227(. صدق الله 

العظيم.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

مكاسب إيران وخسائر العرب

سورية وعربٌ قلوبهم طيبة

العراق بعد 18 عاماً من الاحتلال

عندما يتجدّد حديث 
إنعاش الاتحاد المغاربي

حروب أميركا 
وحلفائها الفاشلة 
في المنطقة ضد 

إيران هي التي 
تغذي استمرارية 

الأيديولوجية الثورية 
في إيران

ليست بريئة الدعوات 
المتكاثرة إلى إعادة 

احتضان الأسد، 
هي جزء من سياق 

الثورات المضادّة

الميزانية التي أقرت 
تقدّر بـ88 مليار دولار، 

فيما نصف العراق 
يعيش في ضعف 

شديد في الكهرباء 
والطب والتعليم

آراء

أرنست خوري

أحد مظاهر ذاكرة السمكة في لبنان، يمكن رصده عند الاستماع إلى ما يقوله طيف 
ة التي يتعاطى بها 

ّ
ليس بقليل من ناسه عن الحرب الأهلية )1975 ـ 1990(، والخف

ف القتل 
ّ
بعضهم مع ذكراها التي تحل في 13 إبريل/ نيسان من كل عام. منذ توق

على الهوية والتقسيم وحروب الأعداء والأشقاء والطوائف والأجانب، تتردّد عبارات 
المقالات  التلفزيون وفي  بمواهب شعبوية على  تكرارها  كثيرون  مبتذلة يستسهل 
الــنــاس غير  الــتــواصــل الاجتماعي.  والــدكــاكــن والمــنــازل، وطبعاً على جـــدران مــواقــع 
أسهل  كانت  الــحــرب  فيه:  ف 

ّ
تكل لا  بــدائــي،  أي  مبسّط،  بمنطق  يقولونها  المسيسن 

مما عشناه بعدها، أو رحم الله أيام الحرب، كانت فيها بحبوحة اقتصادية. بعض 
للحرب  استمراراً  نعيش  نحن  العبارة:  يفذلكون  بدورهم،  والإعلامين  السياسين 
طلق 

ُ
ت التي  هــذه  والعبارات  عــام 1990.  تنتهِ  لم  الحرب  أو ببساطة:  أخــرى،  بوسائل 

، عمرها من عمر انتهاء 
ً
بعاديّة استثنائية، كأنها بديهية لا تحتاج إلى نقاش أصلا

الحرب، ولا دخل لها بحقبة الانهيار الشامل الذي يعيشه لبنان منذ خريف 2019. 
لكن منذ بدأ السقوط الحر، صار تردادها بمثابة إلقاء التحية في الشارع، حتى أن 
أن  اعتبار  القتال، على  أمنيات بعودة  لتأخذ شكل  ة تلك راحــت تتطور 

ّ
الفذ النظرية 

للمصيبة  الحل  العالم. عند هــؤلاء،  بالأموال وبانتباه  الحروب دسم ويأتي  اقتصاد 
السياسية ــ الاقتصادية ــ الاجتماعية التي يعيشها لبنان، قد يأتي بالحرب أو عبرها، 
وكأن كل من ينطق بالفلسفة تلك يتصور أنه سيكون أحد تجار الحرب المحظوظن 

الذين تنحصر بهم وبالمحيطن بهم ثروات اقتصاد الحروب.
يــردد  هـــؤلاء،  عنها  يخبرنا  التي  الــحــرب«  »بحبوحة  يعرف  لــم  الشباب ممن  بعض 
العبارات المستفزة تلك بشكل يؤكد عمق الأزمــة في هذا البلد، وبما يثبت يقيناً أن 
 ضخماً يفترض القيام به في المــدارس ومراكز العلاج النفسي وفي السياسة 

ً
عملا

عليهم  تنطبق  لا  الذين  هــؤلاء  المدني حيال  المجتمع  وهيئات  والأحـــزاب  والجامعات 
أنهم  يفترض  التي  الحرب  بمعنى  التام  والجهل  العمى  بل  السمكة،  ذاكــرة  فرضية 
يشاهدون كل يوم عينات قريبة وبعيدة عنها. أما ذاكرة السمكة لدى الذين عاشوا 
مع  مقارنة  يُــقــاس  لا  بما  أفضل  أنها  عــن كيف  يومياً  يثرثرون  الــحــرب وتسمعهم 
حاضر اللبنانين، فإنما علاجها ربما يكون بالصعوبة نفسها لإقناع أحدهم بأن 

الأرض كروية لا مسطحة. 
لم يعد هناك فارق كبير بن هؤلاء الذين يشتاقون للحرب لأسباب عقائدية سياسية، 
وأولئك الذين يتوهمون أن القصف والدبابات والذبح والتهجير هي علاجات اقتصادية 
سحرية للوقاية من السقوط في القاع. تكفي زيارة قصيرة إلى لبنان هذه الأيام لكي 
يلاحظ مرتكبها الحيّز الذي صارت تحتله ثرثرات الحرب في يوميات السكان. في 
هذا الحيّز يمكن العثور كذلك على أجوبة لأسئلة كثيرة. لماذا فشلت انتفاضة أكتوبر/ 
تشرين الأول 2019 في إنتاج أحزاب وتنظيمات وحالات سياسية جديدة ذات تمثيل 
اجتماعي حقيقي من شأنه إزاحة بالتدرج للطبقة السياسية الطائفية المسؤولة عن 
ـــ15 عاماً حكاماً بعد 31 عاماً على  ال الــخــراب الكبير؟ لمــاذا بقي معظم أمــراء حــرب 
بذت أحزاب أجرت نقداً ذاتياً لتجربتها في الحرب بينما تصعد 

ُ
صمت المدافع؟ لماذا ن

شعبية من يتباهى بأنه لم يخطئ في أي تفصيل يتعلق بسجله العسكري؟ 
 في لبنان، وجماعة 

ً
ربما يكون أتباع حِكمة »أي شيء إلا الحرب« هم الغالبية فعلا

»حبيبتي الحرب« هم الأقلية، لكن كل من الغالبية والأقلية يعرفون تماماً أن إشعال 
الحرب لا يحتاج إلا لحفنة من المجانن. لحسن الحظ، هناك حسنات لغياب الاهتمام 
باله  أحد في  العالمية. لا  الاقتصادية   للأزمة 

ً
أفضالا لبنان، كذلك تجد  العالمي عن 

السمكية  الذاكرة  أحــلام أصحاب  لتحقيق  تمويل حرب هنا، ولا موازنات فائضة 
والمصابن بالعمى الجُرمي.

أنطوان شلحت

في آخر الوقائع التي لازمت إحياء مناسبة ذكرى الهولوكوست في إسرائيل، الأسبوع 
الفائت، يُمكن ملاحظة أن هناك تواترًا أبعد مدًى في المقاربة التي ترى أن مجتمع دولة 
الاحتلال يشهد أكثر فأكثر ظواهر شبيهة، إلى حد كبير، بتلك التي كانت في ألمانيا 
 لا حصرًا، إلى جماعات 

ً
النازية قبل عشرات السنن. ومن هذه الظواهر أشير، مثالا

»شبيبة التلال« الاستيطانية التي تمارس الإرهاب ضد الفلسطينين وممتلكاتهم في 
الأراضي المحتلة منذ عام 1967. ونحا الذين قارنوا بن هذه الجماعات وممارسات 
 في السنوات الأخيرة بسبب هيمنة حكم اليمن 

ّ
النازية نحو التشديد على أنها تشتط

ازاتٍ من حرير، 
ّ
الإسرائيلي الجديد، الذي يشكل السند الرئيسيّ لها ويعاملها بقف

ة كثيرة آخذة بالتراكم.
ّ
كما تثبت قرائن دال

غير أن ما يجدر الانتباه إليه أنه، داخل هذه المقاربة، بتنا، في الآونة الأخيرة، نصادف 
ا من لا يعيد سبب شطط تلك الجماعات الإرهابية إلى هيمنة حكم اليمن، بل 

ً
أيض

بالأساس إلى وجود فكر مؤسّس لها داخل ألوان الطيف الصهيوني، منذ تأسيس 
الحركة الصهيونية. وهو فكرٌ يتمثل في العداء للفلسطينين وحقوقهم، والسعي إلى 
ختار« منذ أقدم الأزمان. والعداء والسعي 

ُ
طردهم من الأرض الموعود بها »شعب الله الم

نــاجــمــان عــن الأيــديــولــوجــيــا الاســتــعــمــاريــة الصهيونية المــعــتــمــدة عــلــى مــبــدأ الــتــفــوّق 
اليهودي، وهي التي يجب أن تكون عنوان الكفاح ضدها، وليس فقط تلك الجماعات. 
ولفت أحد الذين كتبوا بهذا المفهوم إلى أن الذين يُجرون تحقيقاتٍ أمنيّة مع »شبيبة 
زون على أن في هذه الاعتداءات ما يستأنف على 

ّ
التلال« بعد ارتكابهم اعتداءاتٍ يرك

ا بالأذى الذي يلحق بالضحية، بل عرض أحدهم على 
ً
سلطة الجيش، ولا يهتمون بتات

أفراد من تلك الجماعات الالتحاق بصفوف الجيش، والقيام باعتداءاتهم من خلاله، 
 عــن هــذا المــحــور، كــان فــي إحــيــاء المناسبة 

ً
 مــن نزعة »الاســتــقــلال« عنه. فضلا

ً
بــدلا

بشأن  برمجة 
ُ
الم الإسرائيلية  الرواية  تكريس  إلى  الرامية  للجهود  استمرارًا  يُعدّ  ما 

الهولوكوست، والمنطلقة، إلى حد كبير، من مبدأ الحصرية الذي لا ينفك يجتهد إلى 
ذلك  ومــن  فقط.  باليهود  المتعلقة  ــادة«  الإبـ »خصوصية  سمى 

ُ
ت ما  استنباط  ناحية 

القول إن الدافع الأكثر رئيسية لحملات الإبادة هو أن اليهود في الدياسبورا، وتذكير 
باليهود من  ا عما لحق 

ً
اليهودية تعويض الدولة  إلى جانب  الوقوف  العالم بضرورة 

فظائع وآثام، وتعزيز الفكرة القائلة إن الدعاية المعادية للصهيونية هي معادية سامية، 
وبالتالي فإن محاربتها تستدعي دعم دولة إسرائيل.

النأي عن حقيقة أن  أنه في ثنايا هذا الاستخدام الأداتــي للهولوكوست، تكرّر  غير 
إسرائيل مدينة في قيامها بالشيء الكثير للمحرقة، ولنتائج الحرب العالمية الثانية. 
فرئيس الدولة الإسرائيلية دعا إلى الحفاظ على ذاكرة الهولوكوست ذاكرة مقدّسة. 
وأكد أن استخدامها أداتيًا من ناحية الصهيونية ينبغي ألا يصرف النظر عن ضرورة 
ا عن الهولوكوست، وأن الشعب 

ً
»تذكير العالم أجمع بأن دولة إسرائيل لم تكن تعويض

اليهودي لم يولد في أوشفيتز«. .. وداخل هذه الكلمات ثمّة أمنية خفيّة إلى ما يجب 
معرفته، وثمّة اجتهاد لا يكل لتثبيت الغايات المتصلة بالمحرقة من ناحية إسرائيل 
اها العالم. مهما تكن تلك الغايات، هناك اثنتان منها، هما الأكثر 

ّ
في الرواية التي يتبن

، توكيد أنَّ »الحق اليهودي« في فلسطن لا 
ً

وقعًا كما يتم التأكيد عامًا بعد عام: أولا
ا. ثانيًا، عدم رهن إقامة إسرائيل بالمحرقة فقط، بل أساسًا 

ً
ينبع من المحرقة مطلق

القديم والاستيطان فيه«، كما  إلى وطنهم  العودة  إلى  »اليهود في كل عصر  بنزوع 
ا على فكرة التفوّق 

ً
يرد في »وثيقة استقلال إسرائيل« التي يمكن العثور فيها أيض

اليهودي بقولها »في العصور الأخيرة أخذ آلاف مؤلفة منهم يعودون إلى بلادهم، من 
طلائع ولاجئن ومدافعن، فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية وشيّدوا القرى والمدن 
ا بالنمو ذا السيادة اقتصاديًا وثقافيًا ينشد السلام ويدافع عن 

ً
وأقاموا مجتمعًا آخذ

 بركة التقدم إلى جميع سكان البلاد«، وبكلمات أخرى فإن إقامتها كانت 
ّ

نفسه ويزف
محصلة »العقل اليهودي« الخارق والمتفوّق!

مروان قبلان

فتها الحرب في سورية 
ّ
في كل مرة يقرأ المرء فيها، أو يستعرض، الأرقــام التي خل

على صعيد الإنسان والمادّة، يخالجه إحساس بأمرين. أولهما، أن تكرار قراءة هذه 
ف أبدًا من وطأة الشعور بالصدمة إزاء 

ّ
الأرقام لا يدفع إلى الاعتياد عليها، ولا يخف

الشعب  البلد وأهله )نصف مليون قتيل، 60% من  ت بهذا 
ّ
التي حل الكبرى  الكارثة 

مشرّد، 40% من البنية التحتية مدمّر .. إلخ(. وثانيهما، أن المرء لا يفتأ يتوقف مليًا 
عند معنى هذه الأرقام ومغزاها، لجهة تعبيرها عن مخزون العنف الكامن وراءها، 
وهــو يــحــاول الإجــابــة عــن الــســؤال الجوهري فــي الأزمـــة الــســوريــة: أيــن حــدث الخطأ، 
الذهن سريعًا  إلى  أن يتبادر  السؤال، لا بد  إلى هنا؟ عند طرح هذا  وكيف وصلنا 
موضوع تحديد المسؤولية، وهو أمر لم يعد، بعد عشر سنوات، يحتاج إلى نقاش، 
ت بالبلد، إن لم يكن لشيء، 

ّ
فالنظام هو المسؤول الأول والأخير عن الكارثة التي حل

فبحكم وجوده في موقع السلطة والمسؤولية، لكن هذه الإجابة السهلة لا تساعد في 
فهم الأسباب التي أملت على الجميع )النظام والمعارضة والمحايدين أو المستقلن إذا 
جاز التعبير لوصف من يرفضون النظام والمعارضة معا(، التصرّف بالطريقة التي 
تصرّفوا بها، إن لجهة الاستعداد لاستخدام أقصى درجات العنف المادي الموصوف، 
أو حتى مجرّد تأييد استخدام الحصار والتجويع )ضد المدنين، بمن فيهم الأطفال 
فعلا  إذا شئنا  غايات سياسية.  لتحقيق  وأداة  حــرب  والــشــيــوخ(، كسلاح  والنساء 
التوصل إلى إجابةٍ تخرجنا من الدائرة المغلقة التي نعيش فيها منذ عقد واجتراح 
وأكثر  أعقد  المسألة  أن  لنستنتج  الراهنة،  اللحظة  على  القفز  إلــى  نحتاج  فإننا  حــل، 
ا من أن تختصرها هذه الإجابة السهلة، وأن أزمة سورية التي تبلغ عشرة أعوام 

ً
عمق

تمتد جذورها إلى نشأة الدولة نفسها، أي إلى ما قبل مائة عام. وفيما نحاول ذلك، 
ب الوقوع في مقارناتٍ لا تساعدنا على الفهم، مثل محاولة مقارنة 

ّ
ينبغي أيضا تجن

نشأة الدولة السورية بنشأة جمهورية يوغسلافيا السابقة التي ظهرت نتيجة قيام 
الــدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولــى بلملمة ولصق أجــزاء غير متجانسة من 
النمساوية - المجرية، ليس بينها روابــط كافية لإنشاء »مجتمع  بقايا الإمبراطورية 
سياسي« قادر على إفراز هوية وطنية جامعة خارج إطار الأجزاء التي تتكون منها 
)صربيا، كرواتيا، سلوفينيا .. إلخ(. السبب الرئيس في أزمة سورية الراهنة مرتبط 
تشبيه سورية  لكن  بهم،  جامعة خاصة  وطنية  هوية  تطوير  عن  السورين  بعجز 
بيوغسلافيا يفتقر إلى الدقة، ويعدّ تسويغا لتقسيمها وتفتيتها، في حن أن أزمة 
اليوغسلافية، فمنذ الإعــلان عن قيام  سورية تنبع من حالة معاكسة تماما للحالة 
المملكة السورية عام 1920، واجهت الهوية الوطنية السورية ضغوطا على مستوين: 
فوق الوطني، وقد نشأ عنه رفض النخب السورية، في العموم، الاعتراف بالتقسيمات 
الاستعمارية وإصرارهم على فكرة أن سورية جزء من كل )بالنسبة للقومين العرب، 
هي جزء من أمة عربية تمتد من المحيط إلى الخليج، بالنسبة للقومين السورين هي 
جزءٌ من الهلال السوري الخصيب الممتد من حدود إيران شرقا إلى قناة السويس 
غربا، ومن حدود تركيا شمالا إلى الحجاز جنوبا. بالنسبة للإسلامين هي جزء من 
الأمة الإسلامية. بالنسبة للشيوعين هي جزء من أممية البروليتاريا العالمية(. الثاني 
هو المستوى تحت وطني، والمرتبط بوجود انقساماتٍ مجتمعيةٍ )مناطقية، طائفية، 
جهوية... إلخ(، لا يخلو منها أي مجتمع حديث. وقد حاول الفرنسيون تكريس هذه 
أربــع دول: دولــة دمشق، دولة  إلــى  الانقسامات تحت وطنية، عندما قسّموا سورية 
بعد  ما  أنظمة  أن  المشكلة  لكنهم فشلوا.  العلوين،  ودولــة  الـــدروز،  دولــة جبل  حلب، 
الاستقلال عجزت عن البناء على هذا الفشل الفرنسي، لترسيخ جذور هوية وطنية 
الكبرى )1925 -1927(،  السورية  الثورة  أخــذت تبرز بوضوح بعد  سورية جامعة، 
إلــى مجتمع  الأوروبـــي  المستعمر  الــذي صنعه  السياسي  الكيان  مــن خــلال تحويل 
سياسي )Political Community(، يشترك أفراده في سلوك وقيم وثقافة المواطنة 
والانتماء الوطني. وقد برز هذا الفشل بقوة خلال الأزمة الراهنة، إذ افتقد السوريون 
 ،)community( في ما بينهم التضامن الذي يشعر به عادة أفراد الجماعة الواحدة
الحدود،  امتداداتها خــارج  إلى جماعاتٍ وجــدت كل واحــدة منها  فانقسموا سريعا 

فاستعانت بها على الجماعات الأخرى.

المشتاقون للحرب في لبنان استخدام ذكرى 
الهولوكوست أداتياً

أزمة سورية العميقة
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آراء

بهي الدين حسن

ــة، ســيــفــســكــايــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــأت الـ ــبـ ــنـ تـ
بـــريـــشـــنـــمـــاشـــر، فــــي كـــتـــاب لـــهـــا صـــــدر قــبــل 
أربــع سنوات، بأنه على الرغم من أن دائرة 
المصرية  الحقوقية  المنظمات  من  مــحــدودة 
تتحمل الــعــبء الأقــصــى للقمع الأمــنــي منذ 
بـــالـــذات  المــنــظــمــات  هــــذه  أن  إلا   ،2013 عــــام 
فــي وضــع أفضل للصمود في  دون غيرها 
مــواجــهــة تـــواصـــل الــقــمــع فـــي مـــصـــر. صــدر 
كارنيغي  مؤسسة  عن  بالإنكليزية  الكتاب 
فـــي واشـــنـــطـــن، وهــــو يــــدرس بــشــكــل مــقــارن 
الــقــمــع  ــي عـــلـــى  ــدنــ المــ المـــجـــتـــمـــع  فـــعـــل  ردود 
العنيف في ثلاثة من أبرز النظم التسلطية 
فـــي الـــعـــالـــم: روســـيـــا ومــصــر وإثــيــوبــيــا. لم 
ولكنها  الرمل،  في  تكن سيفسكايا تضرب 
أسّست تنبؤها على دراسة ملموسة لواقع 
دراستها  وعلى  الإنــســان،  حقوق  منظمات 
العالم  في  التسلطية  النظم  أساليب  أيضاً 
في احتواء المعارضة السياسية والمنظمات 
الحقوقية. لم تتح لي الفرصة لمقابلتها في 
لكنني  المهم،  البحث  أثناء عملها على هذا 
بها  ألتقي  أن  قبل  الإنــتــرنــت،  على  طالعته 
في مكتبها في العام التالي، مهنئاً بصدور 
 مطبوعة منه 

ً
الكتاب، حيث أهدتني نسخة

بتوقيعها.
إبــريــل/ نيسان الحالي 36  تمرّ خــلال شهر 
عـــامـــاً عــلــى تــأســيــس أول مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
الوقت، واجهت  مصرية معاصرة. منذ ذلك 
تبدأ  لم  هائلة،  تحدّيات  الحقوقية  الحركة 
بـــرفـــض الاعــــتــــراف الـــقـــانـــونـــي بــمــنــظــمــاتــهــا 
)أول أعـــتـــراف بــقــانــونــيــة مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
جرى بعد 17 عاما من تأسيسها(، ولم تنتهِ 
وتعريضهم  قياداتها  بعض  على  بالقبض 
للتعذيب. لم تنحصر مشكلاتها بالحكومة، 
السياسي،  السياسي وغير  ذاتــه،  فالمجتمع 
كــان أحــيــانــاً يقف أمــامــهــا مــشــدوهــاً، عاجزاً 
عن فهم هذا الكائن المجتمعي البازغ، وعن 
تصنيفه السهل في أحد مربعات التصنيف 
التقليدية. فــي أحــيــان أخـــرى، صــدرت ردود 
فــعــل اســتــنــكــاريــة. فـــي أحـــيـــان ثــالــثــة، وقــف 
المجتمع عــلــى أطــــراف أصــابــعــه مــبــهــوراً في 
المــــــرّات الــقــلــيــلــة الــتــي حــقــقــت فــيــهــا الــحــركــة 
الحقوقية انتصاراتٍ غير متوقعة، يفترض 

ألا تسمح بها علاقات القوى السائدة. 
مــنــذ ســنــواتــهــا الأولـــــــى، اصـــطـــدمـــت الــحــركــة 
الحقوقية بتابوهات راسخة. لم تكن هي أول 
من اصطدم بأي تابو منها، ولكنها كانت أول 
الــتــابــوهــات مجتمعة  هــذه  مــن يصطدم بكل 
معاً، وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من أنها 
كــانــت مــا زالــــت تــحــبــو فــي ســنــواتــهــا الأولــــى. 
ــراع داخـــلـــي مـــحـــدود، نــبــذت الــحــركــة  بــعــد صــ
الــحــقــوقــيــة ثــنــائــيــة الــتــصــنــيــف الــتــقــلــيــديــة، 
ــا مــــع الـــحـــكـــومـــة أو المــــعــــارضــــة، واتـــخـــذت  ــ إمـ
لحقوق  المنافية  الممارسات  من  نقدياً  موقفاً 

علي العبدالله

شــهــد المـــشـــرق الــعــربــي تــــطــــوراتٍ سياسية 
ا بـــاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  كـــثـــيـــفـــة، بـــــــدء
إســرائــيــل، والــتــي غـــدت مــدخــلا إلـــى العمل 
على تشكيل »ناتو إقليمي«؛ وعودة البحث 
النووي الإيراني، مرورا  في إطــلاق الاتفاق 
بتشكيل منصة سياسية جديدة، مكونة من 
روســيــا وتركيا وقــطــر، وصــولا إلــى توقيع 
الاتــفــاق الاســتــراتــيــجــي الصيني الإيــرانــي، 
الجيوسياسي  الــتــنــافــس  حــــدّة  فــي  زاد  مــا 
بـــن دول الإقـــلـــيـــم والـــــــدول الـــكـــبـــرى، ورفـــع 
الخصوم  بن  المباشرة  الاحتكاكات  وتيرة 

الإقليمين والدولين. 
بدأ التسخن مع انسحاب الإدارة الأميركية 
السابقة من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة 
ي صيغة 

ّ
فرض العقوبات على إيران، مع تبن

ــدّدة فـــي ذلـــــك، وصـــفـــت بــــ »الــضــغــوط  ــتـــشـ مـ
ــــك فـــــرض عـــقـــوبـــاتٍ  الــــقــــصــــوى«، بـــمـــا فــــي ذلـ
ثانويةٍ على كل من يتعامل مع إيران أو يقدم 
لــهــا مــســاعــداتٍ عسكرية ومــالــيــة، واعــتــمــاد 
إســرائــيــل ســيــاســة »المــعــركــة بــن الــحــروب«، 
وتــوظــيــفــهــمــا فــي تــرويــج أولـــويـــة الــتــصــدّي 
السابق،  الأميركي  الرئيس  ولخطة  لإيـــران، 
دونــالــد تــرامــب، لــحــل الــصــراع الفلسطيني 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــعـــروفـــة بــــ »صــفــقــة الـــقـــرن«، 
والــــولــــوج فـــي عــمــلــيــة تــطــبــيــع مــتــصــاعــدة، 
وانـــفـــتـــاح عــلــى الـــتـــعـــاون والاســـتـــثـــمـــار بن 
الــدول المنخرطة فيها، وإقــرار قانون قيصر 
لتقييد الــتــحــرك الـــروســـي فـــي مــلــفــي عـــودة 

اللاجئن وإعادة الإعمار.
ــم تــنــجــح خــطــتــا »الــــضــــغــــوط الـــقـــصـــوى«  لــ
الــحــروب« في تغيير الموقف  و»المعركة بن 
ــرانـــي مـــن شــــروط الإدارة الأمــيــركــيــة الـــ  الإيـ
الخارجية الأميركي  التي طرحها وزير   12
ــلـــعـــودة إلـــى  ــك بـــومـــبـــيـــو، لـ ــايـ ــابــــق(، مـ )الــــســ
ــــن تــحــالــف  ــدّد الــــحــــديــــث عـ ــتــــجــ الاتــــــفــــــاق، فــ
دفــاعــي إقــلــيــمــي، تــشــارك فــيــه إســرائــيــل في 

ــان الـــتـــي تـــصـــدر عــــن كــلــيــهــمــا. كــذلــك  ــ ــــسـ الإنـ
تفسير  أو  مجتمعي  تقليد  كــل  علناً  انتقدت 
ثــقــافــي ديــنــي يــتــعــارض مــع المــبــادئ العالمية 
ــان، ورفـــضـــت عــلــنــاً تــبــريــرات  ــســ لــحــقــوق الإنــ
مؤسسة الأزهــر لاعــتــداءات على حرية الفكر 
ــــداع الأدبــــي والــفــنــي.  والــــرأي والاعــتــقــاد والإبـ
كــذلــك قــبــلــت عــلــنــاً مــنــحــاً مــالــيــة مـــن مــصــادر 
ثقافية  كيانات  ذلــك  فــي  مثلها  غير مصرية، 
وغيرها.  مصرية  سينمائي  إنتاج  وشركات 
وانتقدت انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق 
الإنــســان فــي اجتماعات دولــيــة علنية خــارج 
ذلك  أنــهــا تفعل  عــن  مــصــر، وكشفت بنفسها 
أيضاً في اجتماعاتٍ في مقارّ سفارات الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة بالقاهرة، وفقاً لما 
تبيحه الآلــيــات الــدولــيــة الــتــي وافــقــت عليها 
بــعــيــدة. كان  المــصــريــة منذ ســنــوات  الحكومة 
ذلك أكبر من أن يهضمه كثيرون في مصر من 
داخل دوائر الحكم وخارجها، إما لحسابات 
أمنية، أو تصوّرات ذات طابع ديني، أو بقايا 

تصوّرات ذات طابع قومي زائف. 
الحركة  هــذه  الأولــــى، دخــلــت  منذ سنواتها 
في صراعاتٍ فرضت عليها مع ديناصورات 
تــتــمــتــع بــقــوة ســيــاســيــة أو معنوية  وقــــوى 
للمبادئ  فــوفــقــاً  هــائــلــة.  قمعية  أو  راســخــة 
الــعــالمــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، فـــإن الحقوقين 
مــلــزمــون بــالــوقــوف ضـــد انــتــهــاكــات حــقــوق 
ــان مـــصـــدرهـــا، ولـــيـــس فقط  ــاً كــ ــان، أيــ الإنــــســ
التزام  الحكومة.  ترتكبها  التي  الانتهاكات 
ــي مـــواجـــهـــةٍ  ــدأ وضـــعـــهـــا مـــبـــكـــراً فــ ــبــ هـــــذا المــ
بـــــدأت بــالــحــكــومــة، لــكــنــهــا امـــتـــدت لتشمل 
أيــضــاً مــؤســســة الأزهـــــر، وأطـــرافـــاً قــويــة في 
والمــســلــحــة.  السلمية  الــســيــاســيــة  المــعــارضــة 
ــراف  ــك، لـــم تــتــوقــف أغــلــبــيــة هـــذه الأطــ مـــع ذلــ
الحركة  الوقت عن محاولة كسب ود  طــوال 
الحقوقية، أو محاولة تجنيدها لمصلحتها، 
من خلال  عليها  السيطرة  أو  احتوائها،  أو 
أو  )الحكومة(،  الأمني  والاخــتــراق  التجنيد 
ح لمجالس إداراتــهــا )المــعــارضــة(. أول 

ّ
الترش

تهديد لي بالقتل تلقيته، لم يكن من جهاز 
أمــنــي، بــل مــن جــمــاعــة مسلحة، كــنــت أدافـــع 
عـــن ضــــــرورة تــمــتــع أنـــصـــارهـــا المــســجــونــن 
ــان لــهــم  ــمـ ــتـــعـــذيـــب، وبـــضـ ــن الـ بـــالـــحـــمـــايـــة مــ
الجماعة  تلك  كانت  بينما  عــادلــة.  محاكمة 
تتوقع التعامل مع أنصارها كسجناء رأي، 
وتستهجن دفاع الحقوقين عن ضحاياها 
من الأقباط والمثقفن والسياسين وغيرهم 

من المصرين.
بعد ثــلاث سنوات من تأسيس أول منظمة 
حقوقية مصرية، وقع الاعتداء للمرة الأولى 
عـــلـــى بـــعـــض قــــيــــادات الـــحـــركـــة الــحــقــوقــيــة، 
الأعـــوام  خـــلال  والــتــعــذيــب.  عليهم  بالقبض 
ــم تــتــوقــف هــذه  الـــثـــلاثـــة وثـــلاثـــن الــتــالــيــة لـ
هَت إلى المنظمات الحقوقية  الجرائم، بل وُجِّ
ــات، مـــن خــــلال الــقــضــاء غير  أبـــشـــع الاتـــهـــامـ
المستقل والإعلام البوليسي الموجّه. ولكن لم 

ضــــوء فــشــل إقـــامـــة تــحــالــف دفـــاعـــي عــربــي، 
»نــاتــو عـــربـــي«، وبــــدء عــمــلــيــات اســتــعــراض 
عــضــلات أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة وإيــرانــيــة، 
ــاتٍ فــــي مــيــاه  ــ ــبـ ــ ــــدريـ ــراء مــــــنــــــاوراتٍ وتـ ــ ــإجـ ــ بـ
الخليج الــعــربــي وبــحــر عُــمــان، والانــخــراط 
ي 

ّ
في حرب سفن بن إيران وإسرائيل، وتبن

إيــران سياسة التوجه شرقا بالتحالف مع 
روســيــا والــصــن، واقــتــراح توسيع الاتفاق 
ليشمل إندونيسيا وماليزيا. أثمر التحرّك 
تــجــاريــةٍ قصيرةٍ  اتــفــاقــاتٍ  الإيــرانــي توقيع 
مع روسيا، واتفاق استراتيجي مع الصن. 
وتــصــعــيــد خــرقــهــا بــنــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
اليورانيوم  إنــتــاج  بــدء عملية  بما فــي ذلــك 
ــد فــــي المـــرحـــلـــة  ــزيـ ــمـ ــد بـ ــوعــ ــتــ ــي، والــ ــدنــ ــعــ المــ
المقبلة، فالتصعيد في المجال النووي هدفه 
ــات المــتــحــدة، مـــن أجــل  الــضــغــط عــلــى الـــولايـ
تحقيق مكسبن متكاملن: رفع العقوبات؛ 
بإزالة جميع العقبات أمام صــادرات النفط 
العملات  إلــى  الوصول  وإمكانية  الإيرانية، 
الأجــنــبــيــة، وتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات المــصــرفــيــة، 
النووي.  البرنامج  في  المفاوضات  وحصر 
مع ملاحظة اتسام مخطط إيران في المشرق 
العربي بسعة الأهداف ومحدودية القدرات، 
مــا يــؤسّــس لمفارقة حـــادّة، حيث هناك قوة 
نسبية لمــلء الــفــراغ. ولكن ليس هناك نفوذ 
يــضــم اســتــمــرار الهيمنة والــســيــطــرة. صــبّ 
ــزيـــت عــلــى نــار  ــي الـ ــرانــ ــذا الــتــصــعــيــد الإيــ هــ

التجاذبات الإقليمية والدولية.
مـــع الــتــغــيــيــر فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة، بــفــوز 
الديمقراطي، جوزيف بايدن، شهد  المرشح 
ــدان، الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، تــصــعــيــدا  المـــشـــهـ
جــديــدا فــي ضـــوء تبني الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ســيــاســة الــتــنــافــس الــســيــاســي بـــن نــمــاذج 
الــحــكــم، وتــشــكــيــل تــحــالــف الــديــمــقــراطــيــات 
لمـــواجـــهـــة الأنـــظـــمـــة الــســلــطــويــة، والــتــركــيــز 
على حقوق الإنسان في التعامل مع الدول 
الأخرى، بما في ذلك الدول الصديقة، قابله 
على الضفة الأخـــرى تفاهم روســي صيني 

تثبت أي تهمة على أي منظمة حقوقية، من 
للغرب،  ثــم  للشيوعية  العمالة  إلــى  الفساد 
ثم للإخوان المسلمن وقطر وتركيا، وصولًا 

إلى إدراج حقوقين على قوائم الإرهاب.
لــكــن الــقــمــع وبــالــقــيــود الـــتـــي تــعــرّضــت لها 
ربع  مــدى  على  المصرية،  الحقوقية  الحركة 
مقارنته  يمكن  لا  عــمــرهــا،  مــن  الأول  الــقــرن 
العشر  السنوات  له في  بقسوة ما تعرّضت 
لـــم يــتــعــرّض  يــنــايــر 2011.  انــتــفــاضــة  مــنــذ 
مـــقـــر أي حـــــزب ســـيـــاســـي لـــلاقـــتـــحـــام خـــلال 
 ،)2013( يوليو   3 انــقــلاب  الانــتــفــاضــة حتى 
بــيــنــمــا اقــتــحــمــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة مقر 
إحـــــدى المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بــعــد أســبــوع 
مـــن انـــطـــلاق الانــتــفــاضــة، بـــالـــتـــوازي مـــع ما 
عــرفــت بــاســم »مــوقــعــة الــجــمــل« فـــي مــيــدان 
ـــبـــض على 

ُ
الــتــحــريــر فـــي الـــقـــاهـــرة، حــيــث ق

مديرها وعدد من الحقوقين، أودعوا إحدى 
ــذا أول إعـــلان  ــان هــ الــثــكــنــات الــعــســكــريــة. كــ
تسلمت  قد  العسكرية  المخابرات  أن  رسمي 
مصر.  في  الحقوقي  النشاط  مكافحة  زمــام 
العام الأول على الانتفاضة،  قبل أن ينتهي 
قــوة عسكرية مسلحة،  مــرة،  اقتحمت، لأول 
مــقــارّ   ،2011 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  فـــي 
عديدة،  ودولــيــة  مصرية  حقوقية  منظمات 
وصـــــــــادرت بـــعـــض مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا. وأحـــالـــت 
العاملن فيها على تحقيقات قضائية على 
مـــدار عــامــن، فــي مــا عُـــرف إعــلامــيــاً بقضية 
لم  العامن،  الأجنبي. خــلال هذين  التمويل 
تخفت حــدّة الهجوم الأمني الإعــلامــي على 
الحقوقين، باعتبارهم خونة وعملاء يُدفع 
ــك بـــتـــواطـــؤ أكـــبـــر حــزب  ــ لــهــم بــــالــــدولار، وذلـ

سياسي حينذاك ومساهمة آخرين.
جرى  الحكم،  السيسي  الفتاح  عبد  م 

ُّ
بتسل

توسّع لا سقف له في لجوء الأجهزة الأمنية 
يعد  لم  الإجرامية.  العصابات  أساليب  إلــى 
ينحصر  الحقوقية  المنظمات  مــع  التعامل 
ــذيـــب وتــلــفــيــق  ــعـ ــتـ بـــالـــقـــبـــض والإخـــــفـــــاء والـ
إلــى ممارسة  مــرة  أول  انتقل  الاتهامات، بل 
ــــن الاعــــــتــــــداء والابـــــتـــــزاز  ألـــــــــوان مـــتـــنـــوعـــة مـ
الإجرامي المكشوف، كالاعتداء العنيف على 
حقوقي في الطريق العام بوحشيةٍ يمكن أن 
تفضي إلى الموت، أو تهشيم سيارة حقوقي، 
أو خطف نجل حقوقية وإخفائه وتعذيبه، 
ــة حـــقـــوقـــي وتــلــفــيــق  ــ أو الـــقـــبـــض عـــلـــى زوجــ
ــام بــاســتــطــلاع  ــمــ ــتــ ــا، أو الاهــ ــات لــــهــ ــامــ ــهــ اتــ
احــتــمــالات إصــابــة حــقــوقــيــن بــكــورونــا من 
أجـــل الــتــدخــل الــــذي يــمــكــن تــوقــع هـــدفـــه، أو 
التهديد بالقتل والتحريض علناً على القتل 
القضائية،  الملاحقة  المحرّضن من  وحماية 

بل مكافأتهم رسمياً. 
»أعــتــبــر نــفــســي مــحــظــوظــاً«، هــكــذا قــلــت في 
ــوات أمـــــام مجلس  ــنـ كــلــمــتــي قــبــل خــمــس سـ
حــقــوق الإنـــســـان فـــي المــقــر الأوروبــــــي لــأمــم 
المتحدة في جنيف. وكنت قد عوقبت قضائياً 
بمنعي ومنع مركز القاهرة لدراسات حقوق 

رافض للسياسة الأميركية التي تشكّل كتلا 
إلــى تصاعد  قــاد  وهــذا  التباينات.  وتعمق 
الـــتـــجـــاذب الأمـــيـــركـــي الـــروســـي والأمــيــركــي 
الصيني فــي الإقــلــيــم والــعــالــم، وإلـــى نشوء 
ــة وإقــلــيــمــيــة،  ــيـ تـــقـــاطـــعـــاتٍ بـــن أطــــــراف دولـ
جــسّــدهــا الاتـــفـــاق الاســتــراتــيــجــي الصيني 
الإيراني، وتحرّك دول عربية لتشكيل كتلة 
إقليمية لموازنة الدور الإيراني، مصر الأردن 
والـــعـــراق، وتــوجّــه خليجي لاحــتــواء إيـــران 
في العراق وسورية ولبنان واليمن. جاءت 
جــولــة رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مصطفى 
السوري  النظام  على  والانــفــتــاح  الكاظمي، 
فــي هــذا الــســيــاق، وســعــي الـــدول الخليجية 
إلــى الــتــعــاون مــع روســيــا والــصــن. والعمل 
عـــلـــى حـــشـــد الـــــــدول والمـــــواقـــــف الــســيــاســيــة 
والإعلامية ضد العودة إلى الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي بــصــورتــه الــحــالــيــة، والـــدعـــوة إلــى 
توسيع القيود بمد الفترة الزمنية، وإشراك 
ــــي المــــحــــادثــــات،  ــــل فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــســــعــــوديــــة وإسـ
عــلــى أن يشمل الاتـــفـــاق الــجــديــد الــبــرنــامــج 
الصاروخي والتدخل الإيراني في الشؤون 
تعارضه  مــا  وهــو  المنطقة،  لـــدول  الداخلية 

طهران بقوة. 
هذا كله في ظل تباين في الخيارات والمصالح 
العليا، فالولايات المتحدة تركّز على احتواء 
التحرك الروسي في المشرق العربي، وترى في 
 لتراجعها في البلقان 

ً
هزيمة روسيا فرصة

والقرم والقوقاز والبلطيق، وتصعيد النبرة 
ــد الـــنـــظـــام، لــتــذكــيــره  الــغــربــيــة والأمـــمـــيـــة ضـ
وإنسانيا  وحقوقيا  سياسيا  ينتظره  بما 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، هــي لــلإعــلان عــن رفــض 
وإيــران  لروسيا  وتحذير  المشهد،  في  بقائه 
وعــــواصــــم عــربــيــة تـــريـــد إنـــعـــاشـــه. فـــي حن 
تركّز روسيا على ترسيخ العقود العسكرية 
والتجارية بعيدة المدى، الموقعة مع النظام، 
الــنــظــام ومــســايــرتــه في  مــا يستدعي تعويم 
واللجنة  الرئاسية  الانتخابات  مــن  مواقفه 
الدستورية والمعابر وإعادة الإعمار، ورفض 

الأمــوال،  في  التصرّف  من  وآخرين  الإنسان 
بناءً على اتهامات ملفقة. قبل ذلك، كنت قد 
آخــذه على محمل  لم  بالقتل  تلقيت تهديداً 
ــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون  رنـ

ّ
ــذ ــ ــد، لـــــولا أن حـ ــجــ الــ

الأجــانــب ومسؤولون في الأمــم المتحدة من 
أنه تهديد جدّي، وأنني يجب أن أغادر مصر 
فوراً. لم يتغير شعوري، بعدما تلقيت أقسى 
ــــدرت ضـــد حــقــوقــي  عــقــوبــة  »قــضــائــيــة« صـ
أعــــوام ثــم 15 عاماً  مــصــري بالسجن ثــلاثــة 
بحكمن قضائين متوالين خلال 11 شهراً 
فقط، عقاباً على مواقفي المعلنة بخصوص 
مأساة حقوق الإنسان في مصر، ومشاركتي 
في اجتماعات دولية بشأنها. بعد أيام من 
ــدور الــحــكــم الــقــضــائــي الــثــانــي، شــاركــت  صــ
في عــدة اجتماعات مع مسؤولن في الأمم 
المتحدة لمناقشة مغزى هذا التطور النوعي 
الجديد، ثم دُعيت إلى المشاركة في اجتماع 
مع ممثلي عدة دول غربية عن تقييم حقوق 
الإنسان في مصر. بعد أن عرضت تقييمي 
فـــي بـــدايـــة الاجـــتـــمـــاع، تــلــقــيــت ســــــؤالًا عــمّــا 
إيــمــاءة مباشرة أو غير  قــد تلقيت  إذا كنت 
مباشرة من الحكومة المصرية أن ذلك الحكم 
القضائي سيجري التراجع عنه بطريقة أو 
بأخرى. أجبت بأن ذلك لم يحدث، ولا أتوقع 
حـــدوثـــه لاحـــقـــاً. وأضـــفـــت أن هـــذا الــحــكــم لم 
محسوب،  غير  أو  اعتباطي،  بشكل  يــصــدر 

الــوجــود الأمــيــركــي فــي ســوريــة وعقوباتها 
الأحـــاديـــة، قــانــون قــيــصــر. وأنـــقـــرة متمسكة 
بــأولــويــتــهــا فــي لــعــب دور وازن فــي الإقــلــيــم، 
عـــبـــر الانـــفـــتـــاح عـــلـــى مـــصـــر ودول الــخــلــيــج 
والعمل ضد المشروع الكردي، وضد التوسع 
ــــي. وإســـرائـــيـــل تـــركـــز عــلــى مــواجــهــة  ــرانـ ــ الإيـ
ى خيارا 

ّ
الوجود الإيراني في سورية، وتتبن

صلبا ضد المشروع النووي الإيراني، يطالب 
ــران مـــن امـــتـــلاك دورة الــتــخــصــيــب،  ــ بــمــنــع إيـ

خـــصـــوصـــاً أنـــــه الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي الــثــانــي 
تــي مــا بن  ضـــدي خـــلال 11 شــهــراً. مــن قــراء
ســطــور الــحــكــم الــقــضــائــي، أجـــده يستهدف، 
مــــن نـــاحـــيـــة، تــكــثــيــف إرهــــــــاب الــحــقــوقــيــن 
ــهـــؤلاء إذا تــعــرّضــوا  المــقــيــمــن فـــي مـــصـــر، فـ
 للتنفيذ 

ً
لحكم قضائي مماثل سيكون قابلا

الـــفـــوري. مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــســتــهــدف ذلــك 
الــحــكــم الــقــضــائــي اخــتــبــار رد فــعــل المجتمع 
الــدولــي إزاء عــقــوبــةٍ تــنــطــوي عــلــى تصعيد 
غــيــر مــســبــوق فــي الــتــعــامــل مــع الحقوقين 
المصرين. إذا لم يتخذ رد فعل مناسب إزاء 
جسامة تــدهــور حــقــوق الإنــســان فــي مصر، 
فـــإن الــســيــســي سيعتبر ذلـــك بــمــثــابــة ضــوء 
أخضر لتصعيد هجمته على الحقوقين في 
الداخل. لم تتوقف مشاورات مجموعة الدول 
ذلــك الاجــتــمــاع، لكن مشاوراتها  الــحــاضــرة 
توسّعت تدريجاً لتضم دولًا أخرى، وصولًا 
إلى أميركا بعد انتخاب جو بايدن رئيساً، 
إلى أن بلغ عددها 31 دولة أصدرت الإعلان 
المشترك الشهر الماضي )مــارس/ آذار( أمام 

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
على الرغم من كل ما تتعرّض له من ضغوط 
لــم تتوقف  عنيفة، ومــلاحــقــات وتــهــديــدات، 
الحركة الحقوقية يوماً واحــداً عن ممارسة 
دورها من داخل مصر وخارجها، تماماً كما 
إلى  منها  قسم  أن يضطر  قبل  تفعل  كــانــت 
الانتقال إلى خــارج مصر. من يطالع تقرير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســنــوي عــن حقوق 
الإنسان في مصر، الصادر في شهر إبريل/ 
أن  واشــنــطــن، سيلاحظ  فــي  الحالي  نيسان 
أغلبية مصادر المعلومات التي يستند إليها 
التقرير فــي نــقــده الــحــاد، هــي مــن منظمات 
حقوقية مصرية. الكفاحية لا تكفي وحدها 
الصمود خلف ظهر الضحايا  لتفسير هذا 
ــل ضـــمـــان إيـــصـــال صــوتــهــم إلــــى كل  مـــن أجــ
الأطراف التي يمكن أن تؤثر في القرار بشأن 
ــان فـــي مــصــر، فــهــنــاك أطـــراف  حــقــوق الإنـــسـ
مصرية أخرى غير حقوقية، تتسم بكفاحية 
عــالــيــة، ودفــعــت ثمناً بــاهــظــاً أيــضــاً، وربــمــا 
أكـــثـــر فــــداحــــة. تــتــســم المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
سيفسكايا  تقصدها  كــانــت  الــتــي  المستقلة 
فلسفي  إطــار  بينها  يجمع  بأنه  بنبوءتها 
والعالم،  إلى مصر  رؤيتها  مرجعي، يوحد 
ــار تنسيقي مـــرن وغــيــر هــرمــي صــمــد،  ــ وإطـ
عــلــى الــرغــم مــن انــســحــابــات مــنــه، لأكــثــر من 
15 عــامــاً يــجــمــع بـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
ز من 

ّ
المستقلة داخـــل مصر وخــارجــهــا. يــعــز

إلى حركة  انتماؤها  المجموعة  فعالية هذه 
عالمية ذات طــابــع أخــلاقــي، تــتــشــارك الإطــار 
ــذه الــســمــات  ــد تــفــسّــر هــ ــه. وقــ ــ الــفــلــســفــي ذاتــ
أيضاً، لماذا كانت الحركة الحقوقية المصرية 
العلمانية  الطبيعة  ذا  الوحيد  التجمّع  هي 
الذي أدان مشروع انقلاب 3  يوليو ورفضه 

قبل إعلانه رسمياً.
)مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان(

واســتــثــمــار مــواجــهــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي في 
احتلال مركز القيادة والإشــراف في الإقليم. 
ــيــــا على  وكـــــان لافـــتـــا حــــرص الـــصـــن وروســ
والاقتصادية  السياسية  علاقاتهما  تعميق 
العربية، في سياق مبادرة  مع دول الخليج 
»حـــزام واحـــد طــريــق واحــــد«، مــع بــقــاء إيــران 
على خلفية  أولــويــاتــهــمــا،  قائمة  مقدمة  فــي 
دورهـــا فــي الــتــصــدّي للوجود الأمــيــركــي في 
ــيــهــمــا مـــبـــادرات أمـــن إقليمي، 

ّ
الإقــلــيــم، وتــبــن

أســاســهــا تــــوازن المــصــالــح بــن دول الإقــلــيــم 
وخـــروج الــقــوى الــخــارجــيــة، فــي تجاهل تام 
للخلل في توازن القوى في الإقليم، في حال 
خــــروج الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل عــــودة إيـــران 
ــرام دول الــجــوار  ــتـ إلـــى ســيــاســة الـــدولـــة واحـ
ومــصــالــحــهــا. تــقــتــرب الـــرؤيـــة الــصــيــنــيــة في 
الــرؤيــة  الخليج مــن  بــأمــن منطقة  مــا يتعلق 
الوزير  أن كشف عنها  التي سبق  الإيــرانــيــة 
ــواد ظـــريـــف، تــحــت اســم  الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــ
ــبــــادرة الصينية  المــ تــتــضــمــن  ــــن هـــرمـــز«،  »أمـ
 إلى إقامة »أمــن جماعي مشترك« بن 

ً
دعــوة

الأمــن والاســتــقــرار في  لتعزيز  المنطقة،  دول 
إيــــران تسمية  الــعــربــي، تطلق عليه  المــشــرق 
خــاصــة: غــرب آســيــا، لإنــكــار طابعه العربي، 
فــي مــواجــهــة الــتــوجّــه الأمــيــركــي الــــذي، وفــق 
رأيــهــا، لا يأخذ بالاعتبار مخاوف الأطــراف 
الأخــرى، غير المشاركة في التحالف الغربي 

أو تعارضه.
يعيش المشرق العربي على صفيحٍ ساخن، 
حـــيـــث تـــوجـــهـــات كـــثـــيـــرة، تــــنــــذر بــانــفــجــار 
والتنافسات  الــصــراعــات  خلفية  على  كبير 
العربية  الــدول  أن  واللافت  الجيوسياسية. 
تــتــنــافــس وتـــتـــعـــارض فــــي لـــحـــظـــةٍ هــــي فــي 
ي 

ّ
وتبن والتنسيق،  للتعاون  الحاجة  أمــسّ 

خيارات موحدة لحماية أمنها واستقرارها 
الــداخــلــي، والــفــاتــورة تدفعها الــشــعــوب من 
نحو  وتطلعاتهم  وأحلامهم  أبنائها  حياة 

حياة حرّة ومزدهرة.
)كاتب سوري(

رقم صعب في مصر

المشرق العربي على صفيحٍ ساخن

بتسلمّ السيسي 
الحكم، جرى توسّع 

لا سقف له في لجوء 
الأجهزة الأمنية إلى 

أساليب العصابات 
الإجرامية

هناك أطراف مصرية 
أخرى غير حقوقية، 

تتسم بكفاحية عالية، 
ودفعت ثمناً باهظاً 

أيضاً، وربما أكثر 
فداحة

الدول العربية تتنافس 
وتتعارض وهي 

في أمسّ الحاجة 
للتعاون والتنسيق، 

وتبنيّ خيارات موحدة 
لحماية أمنها 

واستقرارها 

لافت حرص الصين 
وروسيا على تعميق 
علاقاتهما السياسية 
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